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أثـر التنمّّر في البيئـة الدامجة: 
بنا؟ كيـف نحمي طالّا

د. جالا رزق

مقال

والعاطفيّّ  والمفاهيميّّ  البيئة المدرسيّةّ مهمّّة لتلطوّّر العقليّّ 

بيئة  ن  والشباب. لذلك، عيلنا أن نؤ�مِِّ والاجتماعيّّ عند الأطفال 

ولا  المؤثّرّة،  المشكلات  تقيهم  بنا  لطلّاا وداعمة  آمنة  مدرسيّةّ 

والاستقرار  بالأمان  ب  الطلّاا شعور  يهدّّد  فالتنمّّر  التنمّّر.  سيّمّا 

المقالة،  وأكاديميّةّ سلبيّةّ. في هذه  ويؤدّّي إلى عواقب نفسيّةّ 

المتعلّقّة  السلبيّةّ  والعواقب  الرئيسة،  التنمّّر  عناصر  ألخّّص 

إلى  المعرّضّين  ب  الطلّاا من  فئة  على  زة  مر�كِِّ لتلنمّّر،  بالتعرّضّ 

وأنهي بنصائح للوقاية من التنمّّر في المدارس.     التنمّّر، 

عناصر التنمّّر  

والمتعمّّد  يع�رِّفِ تحالف مكافحة التنمّّر التنمّّر "بالأذى المتكرّرّ 

حيث  أخرى،  مجموعة  أو  شخص  من  مجموعة،  أو  لشخص 

تُعُرّفّ العلاقة باخلاتل توازن القوى. وقد يكون التنمّّر جسدّ�يًّا أو 

لفظّ�يًّا أو نفسّ�يًّا. ويمكن أن يحدث وجهًًا لوجه أو عبر الإنترنت".

وجود  ل التنمّّر تعتمد على  فالعناصر الأساسيّةّ الثلاثة اليت تش�كِِّ

العلاقة.  في  القوى  توازن  واخلاتل  المتعمّّدة،  والنيّةّ  التكرار، 

ل التنمّّر متعدّّدة، ومنها الدفع والركل  والسلوكات اليت قد تش�كِِّ

الاجتماعيّّ...  والاقصاء  والاستهزاء  والسخرية  الآخر  وعزل 

)تمكن مراجعة أمثلة أخرى في صفحة تحالف مكافحة التنمّّر(. 

وتفيد إحصاءات عالميّةّ بأنّّ ظاهرة النّتمّر منتشرة في المدارس 

وتشمل  كثيرة،  التنمّّر  فعواقب  مقلق،  أمر  وهذا   .)UNESCO(

شاملة  مراجعة  وفي  المدى.  وطويلة  المدى  قيصرة  رًاً  آثا

لأبحاث علميّةّ عن التنمّّر، نُشُرِتِ سنة 2018، تخّّلص الباحثة لويز 

ب  الطلّاا راحة  تدهور  تتضمّّن  واليت  التنمّّر،  عواقب  آرسينولت 

والاكتئاب،  وتفاقم بعض الحالات النفسيّةّ مثل القلق  النفسيّةّ 

ما قد يؤدّّي إلى مشكلات سلوكيّةّ وصعوبات أكاديميّةّ وتهميش 

هذه  تتوقّّف  ولا  ب.  الطلّاا عند  بالوحدة  وشعور  اجتماعيّّ 

والشباب فحسب، بل قد تستمرّّ  العواقب السلبيّةّ عند الأطفال 

التعريف  أهمّّيّةّ  على  التشديد  يُعُتبر  لذلك،  البلوغ.  مرحلة  في 

ب.   والتدخّّل المبكر في المدارس أمرًاً حاسمًًا لحماية الطلّاا

تنمّّر؟ ليس تنمّّرًاً؟

وسلوكات أخرى، ذلك أنّّ التدخّّل  من المهمّّ التفرقة بين التنمّّر 

أن  الصحيح  غير  فمن  السلوك،  طبيعة  على  يعتمد  المناسب 

وفي  تنمّّر.  بأنّهّ  مؤذٍٍ،  أو  فيه  مرغوب  غير  سلوك  كلّّ  نعََ�رِّفِ 

مقال

https://anti-bullyingalliance.org.uk/tools-information/all-about-bullying/understanding-bullying/definition
https://anti-bullyingalliance.org.uk/tools-information/all-about-bullying/understanding-bullying/definition
https://www.unesco.org/en/health-education
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الوقت نفسه، عيلنا أن نكون يقظين وحذرين عند وجود التنمّّر، 

وعند محاولة تحديد السلوك بالتنمّّر، يجب أخذ  وأالّا نتجاهله. 

المتعمّّدة،  والنيّةّ  التكرار،  )وجود  الثلاثة  الأساسيّةّ  العناصر 

ر. هنا، أقدّّم امثلة  واخلاتل توازن القوى في العلاقة( بعين الاعتبا

وقد تمثّلّ أخرى سلوكات  لسلوكات مخلتفة قد تنّصفّ تنمّّرًاً، 

غير مقبولة:

ركلت نادين حقيبة  رة في الممرّّ.  وسا 1. نشب خلاف بين نادين 

بأنّّ  لنظنّّ  سبب  يوجد  لا  لكن  مقبول،  غير  سلوك  هذا  رة.   سا

على  مقبول  غير  فعل  ردّّ  كان  فالسلوك  متك�رِِّر؛  نادين  سلوك 

خلاف معيّنّ. كذلك، لا يوجد دليل على حصول اخلاتل في توازن 

رة.   القوى في علاقة نادين مع سا

الحديث.  في  غالبًًا  ويُتُأتئ  النطق،  في  عجزًاً  يعاني  طارق   .2

ويسخرون من  ب في صفّّه يقلّدّونه  وهناك مجموعة من الطلّاا

تنمّّر،  الحالة  طريقة حديثه كلّمّا شارك في نقاش صفّّيّّ. هذه 

حيث تظهر العناصر الأساسيّةّ الثلاثة بالكامل.

وراشد  عمر  فيذهب  دفتره،  أخفى  راشدًًا  أنّّ  على  يرّّص  عمر   .3

رأينا في  ويتقاتلان. هذا سلوك غير مقبول. لكن، كما  إلى الممرّّ 

المثال الأوّّل، عنصرا التكرار واخلاتل توازن القوى في العلاقة غير 

موجودين في هذا المثال. 

4. تعاني نور التوحّّد، ومن حساسيّةّ الأصوات العالية. ترتدي نور 

قاعة  وداخل  الصباحيّةّ  الفرصة  خلال  لصلوت  زلة  عا سمّّاعات 

عالية  أصواتًاً  وتصدر  الطالبات  من  مجموعة  تلاحقها  الرياضة. 

خلال الفرص الصباحيّةّ. هذا تنمّّر، حيث تظهر العناصر الأساسيّةّ 

الثلاثة بالكامل. 

5. لين طالبة جديدة في المدرسة. يسخر زملاؤها في الصف من 

المدرسيّةّ  الفعّّاليّاّت  جميع  من  ويقصونها  وشكلها،  ترّصفّاتها 

الثلاثة  الأساسيّةّ  العناصر  تظهر  حيث  تنمّّر،  هذا  والاجتماعيّةّ. 

بالكامل.

التعرّضّ إلى التنمّّر

التنمّّر  إلى  الأكثر عرضة  والطالبات هم  ب  الطلّاا هناك فئات من 

احيتاجات  ذوي  بًااً  طلّا يكونون  ما  غالبًًا  وللأسف  غيرهم،  من 

كالتوحّّد،  العصبيّّ  النموّّ  اضطرابات  يعانون  والذين  خاصّّة، 

 Hellström, 2019:( النشاط  وفرط  الانتباه  نقص  واضطراب 

تابعت  المدى  طويلة  أبحاث  وهناك   .)Martínez-Cao, 2021

الاضطرابات  شدّّة  أنّّ  أكّّدت  لسنوات،  والشباب  الأطفال  تطوّّر 

الاجتماعيّةّ ولصلعوبات  لتلنمّّر،  والشباب  الأطفال  عرضة  تزيد 

)Rizeq et al., 2022; Thompson et al., 2023(. تناقش هذه 

الأبحاث أسباب عرضة الأطفال والشباب إلى التنمّّر، ومنها نقص 

الثقة بالنفس، وصعوبة التحكّّم بالعواطف والسلوك، وصعوبات 

عامالًا  الصعوبات  هذه  تشكّّل  حيث  الاجتماعيّةّ.  رات  المها في 

الاجتماعيّةّ  العلاقات  القوى في  توازن  اخلاتل  أساس�يًّاً في خلق 

النموّّ  اضطرابات  وذوي  الخاصّّة  الاحيتاجات  ذوي  ب  الطلّاا بين 

التنمّّر.  إلى  عرضتهم  من  فتزيد  ب،  الطلّاا من  وغيرهم  العصبيّّ، 

زلهم أو إلى  ب إلى العنف في منا يُضُاف إلى ذلك أنّّ تعرّضّ الطلّاا

التهميش الاجتماعيّّ يزيد من عرضتهم إلى التنمّّر أيضًًا. وللأسف، 

وتزيد  ومركّّبة،  في بعض الأحيان، تكون هذه العوامل مرتبطة 

والشباب.  من حدّّة العواقب السلبيّةّ اليت يعيشها الأطفال 

ب إلى التنمّّر يساعد المعلّمّين  تحديد العوامل اليت تعرّضّ الطلّاا

ب المعنيّيّن.  والمدرسة عامّّةًً، على توفير دعم للطلّاا والمعلّمّات 

ولكن، يجب التأكيد على أنّّ التعرّضّ إلى التنمّّر عند هذه الفئات لا 

يعني أنّّ التنمّّر مشكتلهم، بل هو ظاهرة مؤذية للبيئة التعيلميّةّ 

الرئيس  السبب  أمّّا  مدرس�يًّاً.  تدخّّالًا  وتحتاج  عامّّةًً،  والتعلّمّيّةّ 

التعيلميّّ  الكادر  التنمّّر فهو تمكين  إلى  التعرّضّ  التركيز على  في 

ب؛  الطلّاا وآمنة لجميع  بيئة مناسبة  وتوفير  ب  الطلّاا من حماية 

د أسس البيئة الدامجة اليت تبنّتّها العديد من  فظاهرة التنمّّر ته�دِِّ

التعلّمّيّةّ العصريّةّ. فتبنّيّ سياسة مدرسيّةّ  والمناهج  المدارس 

إذ يتطلّبّ ذلك فكرًاً  بيئة دامجة،  للحفاظ على  دامجة لا يكفي 

بأشكاله،  العنف  من  ب  الطلّاا لحماية  ون�يًّاً  وتعا أخلاق�يًّاً  وفعالًا 

والتنمّّر بحدّّ ذاته.   

نصائح للحماية من التنمّّر 

رئيسان  عنصران  الاجتماعيّةّ  والمسؤوليّةّ  الاجتماعيّّ  الترابط 

العلميّةّ  والتجارب  فالأبحاث  وشاملة.  دامجة  بيئة  لتنمية 

ويتطلّبّ  والعمليّةّ تفيد بأنّّ الحدّّ من التنمّّر ليس بالأمر السهل، 

الإدارة  الطلبة، من  المهمّّتين بشؤون  وإقباالًا من جميع  ونًاً  تعا

يُنُصََح  اليت  هي  الشاملة  المدرسيّةّ  فالأطر  لذلك،  ب.  الطلّاا إلى 

وآمنة لجميع  وهي تتضمّّن: تطوير سياسة مدرسيّةّ داعمة  بها، 

ب في تطوير السياسة وتطبيقها؛  ب؛ مشاركة الأهل والطلّاا الطلّاا

للرفاه  خدمات  وتوفير  والمعلّمّات؛  للمعلّمّين  تدريب  توفير 

وللمهمّّتين في الاستزادة في  ب.  وبرنامج حماية الطلّاا النفسيّّ 

تقرير ومراجعة  الكامل،  ر  الإطا إلى  التعرّفّ  يمكن  الموضوع، 

،National Association of School Psychologists التدخّّل، 

مقال

ب  عن التدخّّلات المبكرة في المدارس للحدّّ من مشكلات الطلّاا

ز على النّتمّر.   النفسيّةّ، فجزء منها ير�كِِّ

النّتمّر،  من  للحماية  شامل  نهج  تطوير  المدرسة  أرادت  إذا  أمّّا 

والتطبيق:  فقد تساعد الخطوات الآتية في التخطيط 

• ل المدرسة لجنة مهتمّة بشؤون التنمّر 	 من المفضّل أن تشكِّ

والحماية منه. وهذه اللجنة قد تتضمّن مخلتف الموظفّين 

والطلّّاب. يشمل  وممثيلن عن الأهل  من الكادر التعيلميّ، 

للحماية من  المدرسة  أولوياّت  للجنة تحديد  الرئيس  الدور 

التنمّر والحدّ من عواقبه، وتطوير سياسة مدرسيةّ للحماية 

وبرنامج مدرسيّ، فضلًًا  وتطبيق هذه السياسة بنهج  منه، 

والبرنامج.   عن تقييم فعّاليةّ النهج 

• وعوارضه 	 توفير تدريب معرفيّ للكادر التعيلميّ عن التنمّر 

سياسات  تطوير  على  يساعدهم  عميّل  وتدريب  وعواقبه، 

رات ليتسير نقاش صفّيّ مع  صفّيةّ للحماية من التنمّر، ومها

اجتماعيةّ  وعلاقات  دامجة  بيئة  توفير  في  يسهِم  الطلّّاب 

والتنمّر بمخلتف أشكاله.   إيجابيةّ، ويحمي من العنف 

• ريةّ نفسيةّ للطلّّاب عند الحاجة. 	 توفير خدمات استشا

• لتحفيز 	 الطلّّاب،  بين  دامجة  وفعّالياّت  برامج  تطوير 

والعلاقات الاجتماعيةّ الإيجابيةّ.   الصداقات 

• الاجتماعيةّ 	 راتهم  مها لتنمية  للطلّّاب  تدريبيةّ  برامج  توفير 

تحسين  في  ذلك  يساعد  قد  إذ  والسلوكيةّ،  والعاطفيةّ 
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التنمّر.  من  وحمايتهم  بالنفس  وثقتهم  النفسيةّ  راحتهم 

الطلّّاب  تحديد  على  التركيز  أنّ  على  أخرى  مرةّ  د  أؤكِّ وهنا، 

ودعمهم بتدريب قدراتهم الاجتماعيةّ، ليس  الأكثر عرضة، 

والنماذج  ولا يغني عن السياسة المدرسيةّ  بالحلّ الرئيس، 

بنموذج  بل  ومشاركتهم،  الطلّّاب  الدامجة، لحماية جميع 

وأفقهم  قدراتهم  تنمية  على  يساعد  قد  للطلّّاب  داعم 

المستقبيلةّ.  

* * *

ركيّّ يشمل المدرسة  التنمّّر ظاهرة منتشرة، وتحتاج إلى نهج تشا

طبيعة  حول  تفاهم  إلى  للوصول  والطالب،  والأهل  والمعلّمّ 

ر عيله  ركّّزت على الضحيّةّ أو المتن�مََّ والحدّّ منه.  وعواقبه  التنمّّر 

ر  المتن�مِِّ حالة  عن  الحديث  إلى  أتطرّّق  ولم  المقالة،  هذه  في 

وعوارضها، واليت تتطلّبّ نقاشًًا أطول. يجب أالّا نقلّلّ من عواقب 

التنمّّر، بل العمل على الحدّّ منها بالتعاون على تمييز التنمّّر عند 

حصوله وتوفير الدعم اللازم.  
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